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 عـتـاقـة أم عـراقـة

  أيّة مسيحيّة للمستقبل؟

  )" الرسل(آان آلّ الشعب يعظّمهم "

  

في النصّ، من أعمال الرسل، الذي سمعناه اليوم، تبـدو لنـا واضـحةً صـورةُ الرسـل فـي الكنيـسة                      

بالوقت . ذي آان يعاديها وتبدأ هنا أولى أشكال رفض العالم للكنيسة         الأولى وهي تدخل العالم الواسع ال     

ذاته تظهر أولى مظاهر القوّة التي آانت عند الرسل، والتي غلبت فيما بعـد سـطوة هـذا العـالم وحكمـة            

  .تستحقّ هذه الصورة التاريخيّة منّا التأمّل والتمعّن. الفلاسفة العظام

ورةُ عالمٍ جبّار هرمٍ وصورةُ رسـلٍ صـغار هـم نـواة طاقـة سـوف                 تخرج إلينا من هذا النصّ صورتان، ص      

 وهم يتقبّلون الروح القدس، ويُرسـم       - صيّادي السمك  -في أيقونة العنصرة يصوَّر الرسل      . تغيّر وجه العالم  

العالم تحتهم بـصورة شـيخ، دليـل علـى صـورة العـالم الكبيـر والإمبراطوريّـات العريقـة، لكنّهـا قـد هرمـت                          

العودة إلى واقع العالم وأديانه عند قيامة المسيح توضح لنا آيـف آـان العـالم    ! حياة بعدُ فيها وشاخت ولا   

فالعـالم الـدينيّ اليهـوديّ آـان يتنهّـد          . قد وصل إلى لحظة حرجة من التاريخ، خاصّة في أبعاده الإنسانيّة          

مـاً بـسبب أنّ الـدّين قتـل         والفـراغ الروحـيّ آـان عار      .  ولو بصور مختلفة عنـه     -بالانتظار للمسيح المخلّص    

وصيّةَ االله وأقام وصيّة المتديّنين، فقتلت الشريعةُ الحقيقةَ وشابهتْ المؤسّساتُ الدينيّة القبورَ المجصّصة             

آان الواقع السياسيّ آنـذاك مخيفـاً، فالإمبراطوريّـة الرومانيّـة،           . من الخارج بيضاء ومن الداخل عفنٌ ونتانة      

لإضافة إلى عظمته بطشها وجيـشها، لـم تتهيّـب أن ترفـع علـى خـشبة فـي                   وريثة الهلنستيّة بفكرها با   

 فلسطين ربَّ المجد، دون دراية أنّ هذه الحبّـة التـي تـدفن سـتعود وتنبـتُ شـجرةً                    –إحدى مستعمراتها   

هكذا الصورة للـدنيا آنـذاك   "! جديد"لكن العالم الروحيّ آنذاك آان عطشانَ إلى . آبيرة تغيّر الدنيا وما فيها    

  . صورة عالم هرم قديم وصورة رسل جدد مجدّدينهي

  

 تجديـد   -فـالعطش البـشريّ اليـوم إلـى الجديـد           ! أمّا اليوم، قد تكون الصورة سـائرة إلـى الانعكـاس          

لربّمـا صـارت الكنيـسةُ تمثّـل العتاقـة فـي زمـن              !  لا يجد غالباً جوابه عند رسل المسيح، للأسف        -وتطوير

  ٢٠- ١٢، ٥أع 

  
  )أحد توما(الأحد الأول 
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ومحـجّ  " حجّـة " العالم وإمبراطوريّته الدنيويّة المتمدّنة بمدنيّة جديدة هو         فيبدو! التجديد العلميّ والعولميّ  

ورجاء الناس في دنيانا اليوم، بينما تتّهم الكنيسةُ في منـاطق واسـعة مـن عالمنـا بأنّهـا تقليديّـة عتيقـة             

  .وفارغة

رأيهم آانـت   ، فالمـسيحيّة ب ـ   "مـا بعـد المـسيحيّة     " أنّنا ماضون إلى زمن      - في أوروبا  -يظنّ العديدون   

الاعتـراف بطلـب الكنـائس الكبـرى فـي          " العلمانيّ"ولقد رفض البرلمانُ الأوروبيّ     . ظاهرةً للقرون السالفة  

وحتّـى هـذا    . أوروبا بأنّ حضارة أوروبا اليوم هي وليدة أو وريثة المسيحيّة أو حتّى تعود لمـصادر مـسيحيّة                

مدّن الجديد، فأين هي جِدَّةُ المـسيحيّة وتجديـدها      العرفان التاريخيّ بالجميل صار غيرَ مقبول في زمن الت        

  لمستقبل العالم والبشريّة؟ هل تبدّلت عراقةُ الكنيسة فصارت عتاقة؟

والعـالم آلّـه متـديّن اليـوم،        ! لربّما يتميّز عالمنا في الشرق هنا بشيء من التديّن المسيحيّ بعـدُ           

مستقبل هو المـسيحيّة حتمـاً، إلاّ إذا مـا عرفنـا            ولكن هذا لا يعني أنّ الدّين الذي سيختاره الناس في ال          

ولا تخـدعنا   . آيف ندخله بالأسلحة التي دخله بها الرسل هؤلاء، آما يصِفُهم سـفرُ أعمـال الرسـل اليـوم                 

فــرادة التــديّن المــسيحيّ فــي شــرقنا، فالغــد لــن يعــرف شــرقاً أو غربــاً، والعــالم ســيغدو قريــة صــغيرة،   

التجديد والعصرنة والحـقّ، ولـن يحتمـل زمـن الـسرعة والتطـوير غـداً أيّـة            ومستقبل الأديان هو ثباتها في      

  .عتاقة، مهما خلطناها بالعراقة

لم يدخل الرسلُ الصيّادون    . لا يفيد المسيحيّة عراقةُ ألفَي عام إذا فقدتْ جدّتها وتجديدها للإنسان          

طويـل ولا بـإرث مـاديّ غنـيّ ولا بـأيّ            إلى العالم الجبّار والعظيم آنذاك لا بعراقة نسب ولا بتاريخٍ فلسفيّ            

هذا هو قدر التاريخ الذي أراده االله ذاته للناس، فزرع حبَّ التطوير طبيعيّـاً              ". بالتجديد"شيء مثل هذا، بل     

لقد جاء يسوع مجدّداً عندما عتقتْ الذهنيّات الدينيّـة، وبعـضها تجـدّد ولكـن بعـضها تعـصّب                   . في الإنسان 

  .يد ورفض الدخول في الزمن الجديد مصرّاً على العتاقة وآأنّها العراقةوتجمّد وصَلَبَ إلهَ التجد

  

العراقة لدِين، وللمسيحيّة، حقيقة وميزة فريدة، لكن إذا ما حوّلناهـا إلـى تقاليـد جامـدة أو لمفـاخر                    

ر والمهيب آـان    ما أهَّلَ هؤلاء الرسل لأن يفتحوا العالمَ الكبيرَ الجبّا        . باطلة انقلبت علينا وتصير المطيّة قبراً     

فلننظر إلى فرادات هـؤلاء الرسـل التـي         ! ويجلّهم" وآان آلّ الشعب يعظّمهم   : "ملخّصاً في هذه الكلمات   

أدهشتْ هذا العجوز الغنيّ المغرور والجبّار، عالمَ ذلك الزمان، الذي انقضّ على هذه الحفنة الصغيرة مـن     

وليـسقط أيّ ديـن، وحتّـى    .  وتبدّلـه وتجـدّده  لبـه البشر التي أزعجت نومه وسباته، وإذا بهـا تفتـكُ بـه فتق      

! المسيحيّة، إذ لا سمح االله فقدت قدرتها على التجديد، لأنّ الـسبت للإنـسان ولـيس الإنـسان للـسبت                   
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لن تغيب بين المسيحيّين عيونٌ دامعة وقلوبٌ متواضعة لا تنغرُّ بعراقة فارغة ولا             . لكن حاشى، الرجاء آبير   

هـذا مـا    . تهب بالروح الذي يجدّدها ويحفظها فاعلة مـن أجـل التوبـة للتجديـد             تطلب ادّعاءات باطلة، بل تل    

الصيّادون فصاروا مجـدِّدين، وهـو مـا يتّـضح مـن الـنصّ، أنّـه آـان سـببَ إعجـاب                     " الصعالكة"تميّز به هؤلاء    

  ! الشعب

  

 عتاقـة؛ لكـي     أمور ثلاثة امتاز بها الرسلُ وعلينا أن نتحلّى بها، لكي تبقى العراقة عراقة ولا نقلبهـا               

نبقى مسيحيّين فعلة تجديد ودعاة توبة وتطوير؛ لكي تبقـى آلمتنـا رسـالة حيـاة ولـيس شـريعة مـوت؛                      

لكي لا يتكرّر ما حصل في العهد القديم، إذ انقلب الدِّين إلى شريعة تقتل وصيّة االله بين حُطام الطقـوس               

  .السطحيّة والتديّن الأعمى غير الواعي

حـين تـصير المـسيحيّة، لا سـمح االله، ديننـا الشخـصيّ             ".  بالكلمـة الإلهيّـة    النطـق "الأمر الأوّل هـو     

وليس ديانةَ االله، فنعلّم من عنديّاتنا، لا شكّ أنّ العالم سيكشف وهنها لأنّهـا آنـذاك سـتكون منّـا، ونحـن                      

لقد ظهـر الرسـل بـين النـاس آنـذاك رسـلاً، فكـانوا يكـرزون بـآخر ولـيس                     . آالعالم، فأعمى لا يقود أعمى    

فترانـا مـرّات نبـالغ بالتعـالي        . مرّات عديدة نكرز نحن، من فوق منبر عراقة المسيحيّة، بأنفسنا         . بأنفسهم

ونتعالى على غيرينا لهويّـة ورثناهـا، وهـاك أعمالنـا تـديننا، فيتعثّـر       ! والافتخار بالمسيحيّة، ويا ليتنا نمثلّها 

ة متجنّدة من أجل مسألة أو قـضيّة؟ أم أنّهـم           هل يقتنع الآخرون أنّنا جماع    ). المسيحيّ(الآخرون باسمنا   

يروننا أبناءً لهذا الدهر نتعالى بإرثٍ ليس منّا فنـسيء إليـه ولا نخدمـه بـل نـستخدمه؛ لكنّـه هكـذا لا بـدّ                          

هـل نحـن رسـلُ للكلمـة أم مـستهلكو آلمـات؟             . سيهوي، إذ لا يرتفع إلاّ من أتّضع ولا يسود إلاّ من خدم           

وع في العالم أم مستوطنون في الدنيا نتصارع مـع الآخـرين علـى الوجـود                هل نحن مرسَلون وسفراء يس    

والخيرات فيها؟ عنـدما سـنفقد هـذه الرسـالة سـنفقد علـى الفـور ضـرورتنا وسـيعتنق العـالم دينـاً فـي                          

  .المستقبل ليس شبيهاً بنا، بسببنا

والـنصّ هنـا    ! هدّدلم يكن، آنذاك، لقب مسيحيّ يشرّف بل ي       ". تكريسهم وتفانيهم "الأمر الثاني هو    

لـم يكـن    . يوضح أنّ مجاهرة التلاميذ باسم يسوع الـذي أحبّـوه آلّفـتهم علـى الفـور الاضـطهاد والـسجن                   

الرسلُ أنصافَ مسيحيّين، بل آانوا مسيحيّين فقط؛ وآان فخراً لهم أن يموت ويذهب أيّ شيء فيهم عدا                 

د يكـون المـسيحيّ رسـولاً، أو للأسـف          ق ـ. أو هـويّتهم  " هـم "مسيحيّتهم لأن آلّ ذلك ممّا لهم وليس مـا          

وهؤلاء الأخيرين لا يجلُّهـم الـشعبُ ولـن يقـدروا علـى فـتح               ! نصفَ رسول أو للأسف تائهاً بهويّة مسيحيّة      

إنّنا نحترم مَن يتفانى من أجل أيّ مبدأ أو ديـن أو حـزب أو عقيـدة، حتّـى لـو آـان                       . دين المستقبل ودنياه  
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 ولكن هل نستحقّ نحن مبدأنا؟ الكارز غير المتفاني هو صوت مزعج وغير        .برأينا أنّ مبدأه هذا لا يستحقّه     

الإيمان بنا يجب أن يقوم على الإعجاب ولـيس الإرغـام، ولا ننتظـر بـشارةً لخنـوعين بـل لنتحـدّى                      . مبشّر

نحــن نحــبّ النَــدَّ القــويّ ولــيس الغبــيّ  . ببــشارتنا، آبــولس، العظمــاء، لأنّ الــربح فــيهم بــشارة حقيقيّــة 

وإيمـان حقيقـيّ لا     ! الخنوع لا يُعجـب   ! يف، هذا الأخير إذ قبل بشارتنا سوف يعود بكسله ويفسدها         والضع

التفـاني والتكـريس   . إذا لم نكن نحن أنفسنا معجبين بإيماننا، فإنّ إيماننا بـالواقع ميّـت       . يقوم دون إعجاب  

  .تجديدهو السهم الذي يصيب قلب الآخرين فيجرحه ويثير فيه السؤال والدعوة إلى ال

لم يدخل الرسل على العالم من فوق بل أحبّوه بضعته لأنّه ثمين مهما             "! التواضع"والأمر الثالث هو    

حاشـى  ! والخاطئ أثمن من البارّ فـي نظـر البـارّ         . العالم أثمن من الرسول في نظر الرسول      . ضلّ أو أخطأ  

لرسلُ العـالمَ دخـول الفـاتحين الغـالبين         لم يدخل ا  . أن يكون لنا نظرةٌ عكس ذلك وإلاّ لانقلب البرّ إلى رياء          

والقاهرين، بل دخلوه بكلمة المحبّة والحقيقة وروح الخدمة؛ قبل آل شيء آان إيمانهم يقوم ليس على                

الثقة بأنفسهم، فلا حول لهـم ولا قـوّة، ولا يقـدرون علـى عـرش ولا يواجهـون أي سـطوة، قـادوهم إلـى                          

 وحيـث تجبّـرت   - وهـذا هـو التواضـع   – إيمـانهم آـان بـإلههم       السجن فانقادوا دون قدرة على الدفاع، لكـن       

نحن آآخر النـاس    ". ملاكٌ"ولم يفتح أبوابَ السجن زندُ بطرس ولكن        . سطوةُ الناس تدخّلتْ العناية الإلهيّة    

هـذا هـو بابنـا إلـى العـالم          .  لكـن بالنعمـة يتحقّـق بنـا مـا لا يقـدر عليـه النـاس                 - يقول بـولس الرسـول       –

  .واضعالت: المستقبليّ

بالكلمـة الإلهيّـة    : بأيّة أسلحة سنبشّر ونجعل المسيحيّة دين المـستقبل؟ بأسـلحة الرسـل ذاتهـا             

الصافية، حين نصمت نحن ويتكلّم الروح، بالتّفاني نغـدو سـفراء فـي العـالم ولا نكـون مـستوطنين نبـشّر                    

 العـالم مـا دمنـا نكـرز     مواطنيه بالعالم الآخر، حين نتواضع يعمـل االله فـي قلـوب النـاس ولا نخـاف جبـروت              

فلا تفيـد خـوذةٌ دون      . ندخل حلبةَ الزمن الآتي   ) πανοπλία" (الجملة من الأسلحة  "بهذه  . بواسطة النعمة 

فلا يبشّر مكـرّس دون تواضـع، ولا تواضـع دون تكـريس، ولا تكـريس دون آلمـة                   ! سيفٍ ولا درعٌ دون خوذةٍ    

". جعـل الـربّ صـفيّه فـي الأرض عجبـاً          "بهذه الـصفات    . بل بهذه آلّها نصير رسلاً وسفراء للمسيح      ... االله،

-١٤،  ٤..." (ولو أراد لقلعوا أعينهم وأعطوه إيّاهـا      ... آملاك"بهذه الصفات قبل أهلُ غلاطية بولس الرسول        

  .أسلحتنا هي ثمار الروح القدس التي ستجذب الناس إلى الإيمان، آمين). ١٥


